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  مــقــدمـــــــــــة

الصــدقُ مــن أســمى الأخلاق وأعظمهــا قيمــة، وهــو مــن أعظــم الأســباب 

التي ـــؤدي إلى الـــوز والنـــاة في الدنيــا والآخــرة

تعريف الصــــدق     

الصــدق يــعني مطابقــة القــول أو الـعــل للواقــع والحقيقــة، وهــو أن يقــول 

الإنســان الحــق دون ـحريــف أو ـزويــر. يُعــد الصــدق مــن أعلى مراـــب الـضائــل، 

ولــه مكانــة عظيمــة في الديــن وفي الأخلاق الإنســانية. ويُظهــر الصــدق التزام 

الـــخص بالمبــادئ الأخلاقيــة، والإخلاص في القــول والعمــل. 

  أنواع الصـــــــدق

الصدق في القول:.  

وهو قول الإنسان الحقيقة دون كذب أو ـضليل.  

الصدق في العمل:.  

وهو الإخلاص في أداء الأعمال وفق النية الطيبة والواجبات المطلوبة.  

الصدق في النية والإرادة:.  

 وهو أن يكون الإنسان صريحاً مع ذاـه، بعيدًا عن الخداع أو التزييف.  

مــن أجــل ذلــك، حثَّنَــا اللــه ـعــالى على التمســك بهــذه الـضيلــة العظيمــة، 

َواْْ َ�ََعََ  و�نَ َ وََكُن ََواْْ ٱللَّهَ� �ذِِيََنََ ءََاَْ��نََواْْ ٱتَّ��ن يَُُّ�ََا ٱلَّ
َ
أَ ـز: سمحيََٰٓٓ فقــال في كتابــه العزيـ

وَۡ�ََة : جمحتحجتحج ََٰدِِقِيِنََ ١١٩سجى سجحاْلتَّ� ٱلصَّٰ�
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وقــال الــنبي صلى الله عليه وسلم : »عليكــم بالصــدق فــإن الصــدق يهــدي إلى البر، وإن البر 
يهــدي إلى الجنــة«)))

مــع أن هــذه الـضيلــة بســيطة وواضحــة، إلا أن كــثَّيًرًا مــن النــاس اليــوم 

يعانــون مــن أزمــة أخلاقيــة، ويـــدون أنـســهم بعيديــن عــن الالتزام بالصــدق، 

وذلــك بسبــب عــدة عوامــل أبرزهــا ضعــف الإيمــان، ضعــف التربيــة، والتهافــت 

على الدنيــا. 

   عناصر الموضوع 

كونوا مع الصادقين.. )

الصدق طريق للنـاة.  .  

ـوبة الله على الصادقين ودعوة للاقتداء بهم.  .  

صدق كعب بن مالك رضي الله عنه في التوبة.  .  

الصدق علامة صدق الإيمان..  

الصدق صـة لله عز وجل.  .  

الصدق: أعظم صـات الأنبياء ودليل رسالاـهم..  

الصدق: خلق الأنبياء..  

الصدق صـة النبي صلى الله عليه وسلم التي شهد بها الحبيب والعدو..  

ثناء الله على صدق الصحابة رضي الله عنهم.     .  )

أو الصفحــة   | الترمــذي  : صحيــح  المصــدر   | الألبانــي   : المحــدث   | بــن مســعود  عبــدالله   : الــراوي     ((( 
 الرقم : )97) 
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مكانة الصدق عند العرب وشهادة هرقل بصدق النبي صلى الله عليه وسلم .. ))

أنواع الصدق:  .  )

- الصدق في الأقوال: قول الحق دون كذب أو ـحريف.  

- الصدق في الأفعال: ـحقيق ما نقوله من خلال العمل.  

- الصدق في النية : أن يكون الإنسان صادقًا في نيته مع الله في جميع أعماله. 

-الصدق في الوفاء بالوعد: الوفاء بالعهود والمواثيق كما أمر الله ورسوله

الصدق خلق شامل.  .  )

الصدق والإيمان والكذب والنـاق .  .  )

المنافقون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.  .  )

خطر النـاق..  )

عاقبة النـاق العذاب في الدنيا الآخرة..  )

ذم الكذب في الإسلام وكراهية النبي صلى الله عليه وسلم له..  )

آثار الكذب..  )

آثار الصدق.  .   

   خاتمة  

ــا والآخــرة. يـــب على  ــاة الدني الصــدق هــو أســاس النـــاح والـــوز في الحي

المســلم أن يحــرص على التزامــه بهــذه الـضيلــة العظيمــة في جميــع جوانــب 

حياـه، كما يـب أن نكون قدوة لأجيالنا القادمة في نشر هذه الصـة الكريمة
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  كُُونوُا مََعََ الصّادِِقِِيَنَ

نََ �ي ِ
�

 الصَّّادِِقِ
َ

مََعَ

ََواْْ  و�ن َ وََكُن ََواْْ ٱللَّهَ� ََواْْ ٱتَّ��ن ََنََ ءََاَْ��ن �ذِِي ََا ٱلَّ يَُُّ�
َ
أَ وذلــك مصداقًــا لقولــه ـعــالى: سمحيََٰٓٓ

ََة : جمحتحجتحجسحج.   وَۡ� ََدِِقِيِنََ ١١٩سجى سجحاْلتَّ� ٰ ََعََ ٱلصَّٰ� �َ
قاعــدة ﴿كونــوا مــع الصــادقين﴾ هــي واحــدة مــن القواعــد المحكمــة التي 

ـحُــدد أساســيات التعامــل مــع اللــه ســبحانه وـعــالى ومــع خلقــه. هــذه القاعــدة 

ـمثَّــل

سفينة النجاة:  .  

ـعُــد هــذه القاعــدة بمثَّابــة ســـينة ـنقــذ المؤمــنين مــن الزلــل والانحــراف، 

فهــي طريــق للهدايــة والصــواب
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ركن من أركان الحياة الاجتماعية:  .  

الصــدق ليــس فقــط ضــرورة دينيــة، بــل هــو أســاس بنــاء المـتمــع الصــالح 

الــذي يقــوم على الثَّقــة المتبادلــة والاحترام بين أفــراده

علامة خير وسمو الهمة:  .  

الالتزام بالصــدق علامــة على الطهــر الــداخلي والرغبــة في التــميز والرفعــة، 

ويظهــر في ســلوك الـــرد، وطريقتــه في ـعاملــه مــع الآخريــن

دليل على كمال العقل:  .  

الصــدق يعــد مــن ســمات العــقلاء؛ حيــث يُظهــر التزام الـــخص بالمبــادئ 

الصحيحــة، والتــوازن النـــسي والاجتماعــي

تمييز بين أهل الإيمان وأهل النفاق:  .  

الصــدق يــميز المؤمــنين عــن المنافــقين؛ فالمؤمــن يــلتزم بالصــدق في قولــه 

وفعلــه، بينمــا المنافــق يخالــف ذلــك

التمييز بين أهل الجنة وأهل النار:  .  

الصــدق هــو مــن الخصائــص التي ـــميز أهــل الجنــة عــن أهــل النــار. الصادقــون 

هــم مــن يســتحقون نعيــم اللــه في الآخرة

أساس بناء الدين وعمود اليقين:  .  

الصــدق هــو ركــن مــن أركان الديــن التي يعتمــد عليهــا المســلم في عباداـــه 

ومعاملاـــه. هــو مــن أسُــس اليــقين، التي ـــبني حيــاة المؤمــن على أســاس مــن 

الثَّقــة باللــه وفيمــا يـعلــه
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درجة تالية لدرجة النبوة:  .  

الصــدق يعــد مــن أعلى درجــات الكمــال الــبشري بعــد النبــوة، إذ كان الأنبيــاء 

يُحمــدون على صدقهــم العظيــم، وهــو مــا يـــب أن يســعى المؤمــن للوصــول 

إليــه في حياـــه

الصــدق هــو مـتــاح التــميز في الدنيــا والآخــرة. إنــه ليــس مـــرد فضيلــة 

فرديــة، بــل هــو أســاس المـتمــع المؤمــن، والـــرد الصــادق الــذي يســعى إلى 

بنــاء دينــه وحياـــه على أســاس مــن الصــدق والإخلاص للــه ســبحانه وـعــالى

   مَعنى الصِـــــــدقِ لغةً

الصدق ضد الكذب:

 الصــدق هــو نقيــض الكــذب، حيــث يُــعبرر عــن الصــواب والموافقــة مــع 

ـر الواقــع، بينمــا الكــذب يــعني التضليــل والتزويـ

دلالة الصدق:  

الصــدق يــدل على قــوة في الشيء قــولًا وفــعلًا، لأنــه يعكــس الحقيقــة 

الباطــل  على  يعتمــد  لأنــه  لــه؛  قــوة  لا  الكــذب  بينمــا  والواثقــة،  الواضحــة 

والتلـيــق

صََدَقََــــــهُُ:  

ـــعني »صدَقَــه« قبــول قــول الـــخص أو ـصديقــه في مــا قالــه، أي إنــه أقــر 

بمــا قالــه الآخــر وَعَــدَهُ صادقًــا
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 صََدَقََــــــهُُ الحديث:    

عندمــا نقــول »صدَقَــه الحديــث«، فهــذا يــعني أن الـــخص أبلغــه أو أخبره 

بالصــدق، أي نقــل إليــه الحقيقــة

صَدقَتُُ القومََ:  

أكــن  ولــم  الحــق والصــواب،  لهــم  قلــت  إنني  أي  القــومَ“  ”صدقــتُ  ـــعني 

كلامــي مُضــللًا في  أو  مخادعًــا 

خلاصَــــــة:  

ــذي يتوافــق مــع الواقــع، ويعكــس  الصــدق في اللغــة هــو القــول الحــق ال

القــوة والوضــوح، بينمــا الكــذب هــو مـــرد باطــل لا يعتمد على حقيقــة أو واقع

يُنظَــر: ))الــعين(( للخليــل بــن أحمــد ) /   (، ))مقاييــس اللغــة(( لابــن   -

فــارس ) /   (، ))لســان العــرب(( لابــن منظــور ) )/  )(، ))مختــار الصحــاح(( 

ــرازي )ص:   )) لل

  مَعنى الصِدقِ اصطلاحًاً

 . تعريف ابن عقيل:  

   الصِدقُ هو »الخبر عن الشيء على ما هو به«، وهو نقيض الكذب))).  

 . تعريف الباجي:  

   الصِدقُ هو »الوصف المخبَر عنه على ما هو به«) ).  

 . تعريف الراغب الأصَفهاني:  

)))      )يُُنظََر: »الواضح في أصول الفقه« لابن عقيل، )/29)).
)2)      )يُُنظََر: »إحكام الفصول«، ص: 235).
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ــا، ومتى انخــرم  ــه معً    الصِــدقُ هــو »مطابقــة القــول الضــميرً والمــخبر عن

شرطٌٌ مــن ذلــك لــم يكــن صدقًــا ـامًــا«))).  

   أقِوال العلماء في الصدق

قــال الجنيــد - رحمــه اللــه:  »حقيقــةُ الصِــدق: أن ـصــدقَ في موطــنٍ لا   .(

ينـيــك منــه إلَا الكــذب«) ).  

 . وقيل:  »الصِدقُ: القول بالحقِ في مواطن الهلكة«) ).  

 . قال بعض البلغاء:  

   »الصادق مصان جليل، والكاذب مهان ذليل«.

)))      )يُُنظََر: »الذريُعة إلى مكارم الشريُعة«، ص: 270).
)2)      )مدارج السالكين، 3/20)

)3)      )مدارج السالكين، ص 634)
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 . قال بعض الأدباء:  

   »لا سيف كالحق، ولا عون كالصدق«))).  

 . قال بعضهم:  

   »مــن لــم يــؤدِ الـــرض الدائــم لــم يقبــل منــه الـــرض المؤقــت، قيــل: ومــا 

الـــرض الدائــم؟ قــال: الصــدق«) ). 

 . »من طلب اللهَ بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل«.

ــه ينـعــك، ودع الكــذب  ــه يضــرك؛ فإن  . »عليــك بالصــدق حيــث ـخــاف أن

حيــث ـــرى أنــه ينـعــك؛ فإنــه يضــرك«

 . »ما أملق الرجل، فهو مملق إذا افتقر«) ).  

 . قال إبراهيم الخواص:  

   »الصادق لا ـراه إلا في فرض يؤديه، أو فضل يعمل فيه«) ).  

 ). وقيل: »ثلاث لا ـخطئ الصادق: الحلاوة والملاحة والهيبة«) ).  

)))      )أدب الدنيا والديُن للماوردي، ص 270)
)2)      )لسان العرب، 0)/348)

)3)      )مدارج السالكين لابن القيم، 22/3)
)4)      )مدارج السالكين لابن القيم، 20/3)
)5)      )مدارج السالكين لابن القيم، 20/3)
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   القاعدة القرآنية في الصــــــــدق

 . الآية الكريمة:  

َ�ََعََ  َواْْ  و�نَ وََكُن  َ ٱللَّهَ� ََواْْ  ٱتَّ��ن ءََاَْ��نََواْْ  �ذِِيََنََ  ٱلَّ يَُُّ�ََا 
َ
أَ سمحيََٰٓٓ ـعــالى:   اللــه  قــال 

جمحتحجتحج  : وَۡ�ََة  سجحاْلتَّ� ََٰدِِقِيِنََ ١١٩سجى  ٱلصَّٰ�
 . الشرح:  

�ذِِيََنََ ءََاَْ��نََواْْ سجى: أي يا مــن آمنتــم باللــه، وبمــا أمــر اللــه بالإيمان  يَُُّ�ََا ٱلَّ
َ
أَ  - سمحيََٰٓٓ

بــه، يـــب عليكــم أن ـقومــوا بمــا يقتضيه هــذا الإيمان. 

َ سجى: اـقــوا اللــه في أقوالكــم وأفعالكــم، باجتنــاب مــا نهــى اللــه  ََواْْ ٱللَّهَ� - سمح ٱتَّ��ن
عنــه، والابتعــاد عنه. 
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دِِٰقِيِنََ سجى : كونــوا مع الصــادقين في أقوالهــم وأفعالهم  و�نََواْْ َ�ََعََ ٱلصَّٰ� - سمح وََكُن
وأحوالهــم، هــؤلاء الذيــن أقوالهــم صــدق، وأعمالهــم وإرادـهــم طاهــرة مــن 

الإخلاص  على  ومـــتملة  السيئــة،  المقاصــد  مــن  خاليــة  والـتــور،  الكســل 

والنيــة الصالحــة

 . تأثير الصدق:  

ََمۡۡ سجى سجحاْلمََائَََِدَِة : جمحتحجتحجسحج،  �ن ََٰدِِقِيِنََ صِِدِۡقِن قــال اللــه ـعــالى:  سمح هََََٰٰذََاْ يَََوۡمُن يَ�َ�ََعَن ٱلصَّٰ�  -

أي إن الصــدق ينقلــب إلى نـــع عظيــم في الآخــرة))).  

  الصــــــــدق طريق للنجاة

قــدر  يرــــع  خلالــه  ومــن  واســتقامتها،  الحيــاة  نـــاح  سر  هــو  الصــدق 

الإنســان وـعلــو مكانتــه، وَـحَسُــن سيرًـــه وـصبــح سريرـــه نقيــة. لا يمكــن لأي 

شــخص أن يحقــق قبــولًا في قلــوب النــاس أو يرـقــي في مكانتــه دون أن يكــون 

ــدرس جــاء بعــد جهــاد طويــل وبلاء عظيــم في خدمــة الديــن  ــا. وهــذا ال  صادقً

والدفاع عنه.

ــة،  ــة، نـــد قصــة عظيمــة ـتحــدث عــن الصــدق والتوب في آخــر ســورة التوب

حيــث يتحــدث اللــه ســبحانه وـعــالى عــن الذيــن ـابــوا مــن المؤمــنين، وعلى 

ــعسرة.  ــنبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجريــن، والأنصــار الذيــن ـابعــوه في وقــت ال رأســهم ال

كمــا ذكــر اللــه ـوبتــه على الثَّلاثــة الذيــن ـخلـــوا عــن غــزوة ـبــوك، وهــم: كعــب 

بــن مالــك ورفاقــه، حيــث ضاقــت عليهــم الأرض بمــا رحبــت، ولكنهــم صرحــوا 

ــه فتــاب عليهــم ــوا إلى الل بالصــدق، وـاب

هــذه القصــة ـؤكــد أن الصــدق في التوبــة والاعتراف بالخطــأ هــو سبــب 

لمغـــرة اللــه ورحمتـِـه، وأمــر اللــه المؤمــنين في آخــر الســورة أن يتقــوا اللــه 

)))      كتاب تفسير السعدي تيسير الكريُم الرحمن -ص355 المكتبة الشاملة.
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ويكونــوا مــع الصــادقين؛ ليقتــدوا بهــم في صدقهــم

  توبة الله على الصادِقِينَ ودِعوة للاقِتداء بهم

الــذي قــام بالصــدق هــو الــنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه رضي اللــه عنهــم، وذلــك في 

خاـمــة ســورة التوبــة، وهــي مــن آخــر مــا نــزل على الــنبي صلى الله عليه وسلم. قــال ـعــالى:  سمحل�َ�دِ 
سۡۡرََةِ ِ�ََنَۢ  ََوهُن فِيِ َ�ََاعََةِ ٱلََۡعُن بََعُن �ذِِيََنََ ٱتَّ� �َ�ََارِِ ٱلَّ

َ
هََٰجِِٰرِيََِنََ وََٱلۡأَۡ بِِيِّ�ِ وََٱلمَۡن ن عَلََىَ ٱلنَّ� ��ََابََ ٱللَّهَ�

ََمۡۡ رَِءَنوَفٞٞ  ۥ بِِِ� ََهُن ََمۡۡۚ إِِ�� ََابََ عََلََيِۡۡ� ََمۡ� �َ ََمۡۡ �ن ِۡ��ن ََقٖٖ �� ََوبَن فََرِيِ ََغُن قُنلَن ََا كََادََ يزَِيِ ََدِِ َ� بََعُۡ
ََا  رۡضُن بِمََِ

َ
ََمۡن ٱلۡأَۡ ََتۡۡ عََلََيِۡۡ� يِّٓ إِذََِاْ ضََاقَُ ََواْْ حََتَّ� لَ�ِ�ن ََنََ خُن �ذِِي ََةِ ٱلَّ لَََٰٰ� ََمٞۡ ١١٧ وَعََلََىَ ٱلثَّ� رِ�حَِيۡ

ََمۡ�  ََهُِ �ن �آ إِلَِۡ� ِ إِلِۡ ََنََ ٱللَّهَ� �ِ 
َ
ََأَ �ا مََلَۡجَِ ن لۡ

َ
ََوٓاْْ أَ مۡۡ وََظََُ� ََ�ن �ن ��ن

َ
ََمۡۡ أَ ََتۡۡ عََلََيِۡۡ� ََتۡۡ وََضََاقَُ بََ رِحََن

ََواْْ  ََنََ ءََاَْ��ن ََا ٱلَّ�ذِِي يَُُّ�
َ
أَ ََمۡن ١١٨ يََٰٓٓ ََو�اْبَن ٱلرِ�حَِيۡ ََوَ ٱلتَّ� َ �ن ْۚ إِنِ� ٱللَّهَ� ََوٓاْ ََمۡۡ لَِ�تُنو�ن ََابََ عََلََيِۡۡ� َ�

ََة : تمختحجتحج - جمحتحجتحجسحج وَۡ� ََدِِقِيِنََ ١١٩سجى سجحاْلتَّ� ٰ ََعََ ٱلصَّٰ� ََواْْ َ� و�ن َ وََكُن ََواْْ ٱللَّهَ� ٱتَّ��ن
ــنبي صلى الله عليه وسلم ومــن معــه،  ــه عليهــم ـــ ال ــاب الل ــة: إن هــؤلاء الذيــن ـ مــعنى الآي

ــة الذيــن خلـــوا ـــ هــم أئمــة الصــادقين، فاقتــدوا بهــم والثَّلاث

  صدق كُعب بن مَالك رضي الله عنه في التوبة

مــن أعظــم نمــاذج الصــدق في ـاريخنــا الإسلامــي هــو كعــب بــن مالــك 

رضي اللــه عنــه ورفاقــه. صدقــوا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في عــدم مرافقتــه في غــزوة 

ـبــوك، ولــم يختلقــوا الأعــذار كغيرًهــم مــن المتخلـــين. وعندمــا عــاد الــنبي صلى الله عليه وسلم 

إلى المدينــة، ـقــدم المنافقــون، وأقســموا كــذبًا بأعــذار واهيــة، لكــن كعــب 

بــن مالــك رضي اللــه عنــه كان صريحـًـا في اعترافــه. قــال: »فَلمََــا بلَـَـغَنِي أنـَـه 

قْــتُ أـذََكـَـرُ الكـَـذِبَ، وأقَُــولُ: بمَــاذاَ أخْــرُجُ  ِـ ـوََجـَـهَ قَــافِلًا، حضََــرَنِِي هَمِــي، وطَ

مِــن سَــخَطِهِ غَــدًا؟!«، ثــم أضــاف أنــه اســتقر في قلبــه أن لا يخــرج مــن ســخط 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بالكــذب، فاختــار أن يكــون صادقًــا في حديثَّــه.
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ــد غيرًك مــن  ــو جلســتُ عن ــهِ ل ــنبي صلى الله عليه وسلم، قــال كعــب: »والل ــل ال   عندمــا قاب

أهــل الدنيــا، لظننــتُ أنني ســأخرج بعــذر، لكــنني واللــهِ لا أســتطيع أن أحدثــك 

 بكــذب يرضيــك عني، فأرجــو أن يعـــو اللــه عني«. فأجــاب رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: » أما

 هذا فقد صدق«.

ــه: »  ــه عن ــك رضي الل ــن مال ــة صدقــه قــال كعــب ب ــه عــن عاقب   وفي حديثَّ

واللــهِ مــا أنعــم اللــه عليَ مــن نعمــةٍ بعــد أن هــدانِِي للإسلام أعظــم في نـــسي 

مــن صــدقي لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم«))).

  هــذا النمــوذج العظيــم مــن الصــدق يعكــس فائــدة الصــدق في حيــاة 

ــم بسبــب ـخلـــه عــن الجهــاد، إلا إن صدقــه أدى إلى  ــا أث المســلم. مــع أن كعبً

ـوبتــه ومغـــرة اللــه لــه، بــل وأمــر اللــه المؤمــنين أن يتبعــوا الصــادقين كما قال 

وَۡ�ََة :  جمحتحجتحجسحج ََٰدِِقِيِنََ ١١٩سجى سجحاْلتَّ� و�نََواْْ َ�ََعََ ٱلصَّٰ� َ وََكُن ََواْْ ٱللَّهَ� �ذِِيََنََ ءََاَْ��نََواْْ ٱتَّ��ن يَُُّ�ََا ٱلَّ
َ
أَ ـعــالى:سمح يََٰٓٓ

  مَكانة الصدق في الإسلام

الصــدق هــو ســمة مــن ســمات أهــل الإيمان، وهــو طريــق إلى أعلى درجات 

الجنــة. كمــا قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: » هــي منزلــة القــوم الأعظــم التي منهــا 

ـنـــأ جميــع منــازل الســالكين، والطريــق الأقــوم الــذي مــن لــم يسِر عليــه فهــو 

من المنقطــعين الهالكين«) ).

الصــدق خلــق كريــم لا يتصــف بــه إلا ذو القلــب الســليم، وقــد جــاء الإسلام 

داعيـًـا إلى هــذه الـضيلــة العظيمــة، التي ـعــد مــن أنبــل الأخلاق وأفضــل القيم

)))    الــراوي : كعــب بــن مالــك | المحــدث : البخــاري | المصــدر : صحيــح البخــاري الصفحــة أو الرقــم: 8)44 
| خلاصــة حكــم المحــدث : )صحيــح)

)2)   ابن القيم :عده الصابريُن : ص 270
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  الصدق علامَة صدق الإيمان

الصــدق هــو دليــل على قــوة الإيمــان، فالمؤمــن الحقيقي لا يكــون إلا صادقًا 

في علاقتــه مــع ربــه، ومــع نـســه، وفي ـعاملــه مــع الآخريــن. وقــد وصــف اللــه 

ََكََ  وَْلََٰٓٓ�ِ
ن
لِهِِۦِٓٓ أَ ِ وََرِن�ن ََِٱللَّهَ� ََواْْ بِ ََنََ ءََاَْ��ن �ذِِي ـعــالى المؤمــنين الصــادقين بقولــه:   سمحوََٱلَّ

ََدِ : جمحتحج  ََمۡۡسجى سجحاْلحَدَِِي ََمۡۡ وََ�نورِن�ن جۡۡرِن�ن
َ
ََمۡۡ أَ ََمۡۡ لَ�ن ََدَِ رَِ��ِِ� َََ�دَِآءَن عَِ� ََونَۖ وََٱلُ� ي�ن ِ دِ� ِ ََمۡن ٱل�� �ن

فالصــدق رفعــة لصاحبــه في الدنيــا والآخــرة
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  الصدق صفة لله عز وجل

ومما زاد الصدق شرفًا وفضلًا أن وصف الله به نـسه، فقال ـعالى:

سجى سجحآل عَِمَۡرَِاْن : تمججمحسحج ن   سمحقُنلۡۡ صَِدَِقََ ٱللَّهَ�

ِ حََدِِيٗ�ا ٨٧سجى سجحاْلنِّ�َِ�اءَ : تمخجمحسحج  صِۡدَِقَن ِ�نََ ٱللَّهَ�
َ
سمحوَََ�نَۡ أَ

ََٰتٖۡ تََۡ�ََرِيِ ِ�ََنَ تََحۡۡتَُِ�ََا  مۡۡ جَۡنَّٰ� لَٰحََََِٰٰتِۡ َ�ََ�ندِۡخُِلَن�ن �ذِِيََنََ ءََاَْ��نََواْْ وَعَََمَِلَنََواْْ ٱلصَّٰ� سمحوََٱلَّ
ِ قََِِيۡلٗاٗ ١٢٢سجى  صََِۡدَِقَن ِ�ََنََ ٱللَّهَ�

َ
ََاۚ وَََ�ََنَۡ أَ ِ حََ��ٗ بَََِدِٗاۖۖ وَعََََۡدَِ ٱللَّهَ�

َ
�هََََٰٰۡرِن خََٰلِٰدِِِيََنََ فِيَََِۡ�آ أَ

َ
ٱلۡأَۡ

ََاءَ : تحجتحجتحج  سجحاْلنِّ�َِ�
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  الصدق أعظم صفات الأنبياء ودِليل رسالاتهم 

الصــدق هــو خلــق الأنبيــاء، ورغــم أن الأنبيــاء عليهــم الــسلام في جميــع 

الأخلاق الطيبــة قمــة، وفي كل الصـــات الراقيــة منــارة، إلا أن اللــه مدحهــم 

بالصــدق؛ ممــا يعكــس عظمــة مكانــة الصــدق ودرجتــه. 

فالصــدق هــو أول مــا يـــب أن يتصــف بــه الــنبي؛ إذ يســتحيل أن يبعــث 

اللــه -ـعــالى- كــذابًا. ـأييــد اللــه -ـعــالى- للأنبيــاء بالآيات البينــات دليــل على 

صدقهــم، وكذلــك اـبــاع النــاس لهــم وظهــور أمرهــم هــو أيضًــا دليــل على 

صدقهــم

  وصف الله بالصدق رسله وأنبياءه وأصفياءه وأولياءه

ََرِۡ فِيِ ٱلكِِۡتََََٰٰبِِ إِبِِرََٰٰۡ�يََِۡمَۡۚ  قــال اللــه ـعــالى في إبراهيــم عليــه الــسلام:  سمحوََٱذَۡ�ن

ََا ٤١سجى سجحمََرِۡيَََمۡ : تحجتخم يٗ�ََا ��بِيِۡي ِ ۥ كََانَ صِِدِ� إِِ��ََهُن
ۥ كََانَ  ََرِۡ فِيِ ٱلكِِۡتََََٰٰبِِ إِدَِۡرِيََِسََۚۚ إِِ��ََهُن وقــال في إدريــس عليــه الــسلام:  سمحوََٱذَۡ�ن

ََمۡ : تمحتمج ََا ٥٦سجى سجحمََرِۡيَ ََا ��بِيِۡ�ٗ يٗ� ِ صِِدِ�
ۥ  ََهُن ََلَۡۚ إِِ�� ََبِِ إِِۡ�مََٰعُٰيِۡ ََرِۡ فِيِ ٱلكِِۡتََٰٰ وقــال في إســماعيل عليــه الــسلام: سمحوََٱذَۡ�ن

ََمۡ: تخمتمجسحج ََا ٥٤سجى سجحمََرِۡيَ ََولۡاٗ ��بِيِۡ�ٗ ََدِِ وَكَََانَ رَِ�ن ََادَِقََ ٱلوۡعََۡ كََانَ صَِ
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  الصدق صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي شهد بها العدو والحبيب

البعثَّــة  قبــل  لقــب  صلى الله عليه وسلم، حتى  للرســول  الصــدق صـــة ملازمــة  لقــد كان 

بالصــادق الأمين. وقــد كان العــرب في جاهليتهــم - قبــل بعثَّــة الــنبي صلى الله عليه وسلم - 

يُلقِبونــه بالصــادق الأمين. شــهد بذلــك العــدو والحبيب؛ إذ ـقول له أم المؤمنين 

، فَوَاللـَـهِ لَا يُخْزِيــكَ اللـَـهُ أبَـَـدًا وَاللـَـهِ إنِـَـكَ لتَصَِــلُ  خديـــة رضي اللــه عنهــا:  ”أبَْشِرْ

ــفَ،  ــرِي الضَيْ ــدُومَ، وَـقَْ ــكلََ، وَـكَْسِــبُ الْمَعْ ــلُ الْ ــدُقُ الْحدَِيــثَ، وَـحَْمِ ــمَ، وَـصَْ الرَحِ
َــقِ“  ))) ــبِ الْح ــعِيُن عَلَى نوََائِ وَـُ

بهــذه الكلمــات العظيمــة ـثَُّبَـِـتُ أم المؤمــنين خديـــة قلــب رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم لمــا حدثهــا بـــأن المَلــك الــذي نــزل عليــه بغــار حــراء، حيــث قــال لهــا مــعبًرا 
عــن خـيتــه: »لقــد خـيــتُ على نـــسي«. 

وكان دور المــرأة والزوجــة الصالحــة هــو ـخـيــف حــدة الضنــك التي لحقــت 

»جبريــل«،  مــع  الصعبــة  الـــديدة  المقابلــة  هــذه  جــراء  صلى الله عليه وسلم  الرحمــة  بــنبي 

)))   الراوي: عائشــة أم المؤمنين | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6982 
| خلاصــة حكــم المحــدث: )صحيــح)
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وـؤكــد لــه عنايــة اللــه بــه، مدللــة على خصــال كريمــة يتصــف بهــا المصطـــى، 

وســلوكيات طيبــة يمارســها في مـتمعــه. 

فهــي ـوضــح لــه بــكل صراحــة أن اللــه لــن يخزيــه لعلــة واحــدة، هــي أنــه 

ــه مــن وصــل  ــن يخــزي الل ــة.. فل ــادات الاجتماعي ــة مــن العب مواظــب على جمل

الرحــم، وصــدق الحديــث، وحمــل الــكلَ، وأكرم الضيــف، وأعــان على نوائب الدهر! 

ــه، لــن  هــذا القلــب الكــبيرً الــذي يحمــل كلُ هــذا الخيرً للنــاس لا يخزيــه الل

يصــل الحـُـزن إلى قلبــه، ولــن يصــل الخــوف مــن النــاس إلى وجدانــه، بــل ستنعــم 

حياـــه، وينعــم قلبــه. 

•  »كلا«..  

لن يحزن قلبك، ما دام يحمل الخيرً للناس.  

•  »أبشر«..  

سيندمــل الجــرح، ويــزول الوجــع، وســتمضي في طريــق الحيــاة بهــذا القلــب 

، يـيــض منــه النــور إلى الــبشر.  الخيرًر

•  »فوالله لا يخزيك الله أبدًا«:  

ـرده اللــه، ولســت أنــت بالعبــد الــذي يتــخلى  لســت أنــت بالوجــه الــذي يـ

عنــه ربــه، فأنــت عبــد أكرمــت عبــاده، أشــبعت جوعتهــم، وأذهبــت ظمأـهــم، 

ــم، فكنــت الأب، وعـــوت عمــن  وكســوت عورـهــم، ومســحت على رأس اليتي

ــك.   أســاء إلي

لا يخزيك.. ولم ولن يخزيك الله أبدًا.. فأنعم بحياـك!  

•  »إنك لتصل الرحم«:  

فمــن قطعــك وصلتــه، ـــغني القريــب الـــقيرً، وـقــوري القريــب الضعيــف، 
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أنــت ســند أهلــك، ووـــد أقاربــك، لــم يســمعوا منــك إلا كل خيرً، ولــم يــروا منــك 

إلا كل صلاح.. أنــت لكبيرًهــم ابــن، ولصغيرًهــم أب، ولصاحبهــم أخ.  

•  »ـصدق الحديث«:  

لا ـكــذب أبــدًا، لا ـغــش أبــدًا، لا ـــزور شــهادة، ولا ـدلــس مقالــة، لــم يُعهــد 

عليــك كذبــة واحــدة في حياـــك، ولــم ـتلطــخ لحظــة واحــدة في براثــن الكــذب. 

•  »ـحمل الكلَ«:  

وهــو العاجــز، لا ـعُينــه وفقــط، بــل ـحملــه!  ولا ـحملــه فقــط، بــل ـحملــه 

وحاجته!  لا ينزل عنك إلا وقد قضيت مسألته، ورحمت ذلته، وأسعدت قلبه. 

•  »ـقري الضيف«:  

مــا أكــرم النــاس إذا نزلــوا بــدارك!  ومــا أعظمهــم إذا حلــوا بحضرـــك ! 

أوقــدت القــدور، وجهــزت النمــارق، وقضيــت الحاجــات، فــإن بات الضيــف بــدارك 

ـزًا، وإن انصــرف؛ فمُكــرم مسرور.  بات آمنـًـا عزيـ

•  »ـعين على نوائب الدهر«:  

العــون  فيأـيــك طالــب  كــبيرًة،  الواقــع  وجــراح  كــثَّيرًة،  الأيام  فمصائــب 

الظَهــر  أنــت  كربتــه..  على  فتعينــه  المكــروب  ويأـيــك  نائبتــه،  على  فتعينــه 

أب ليتمهــم  وأنــت  طبيــب،  لجراحهــم  فأنــت  للبائــسين، 

  شهادِة أعداء النبي صلى الله عليه وسلم على صدقِـــــــه

ــا  الصــدق قيمــة عظيمــة لا يـــوز التهــاون بهــا، لأنهــا أســاسٌ مــتين لدينن

ــد صلى الله عليه وسلم. كان  الإسلامــي، وهــي خُلــق نبــوير عظيــم ــَـميزر بــه رســولنا الكريــم محمر

ـتــغيرً، حتى قبــل أن  الصــدق جــزءًا أصــيلًا مــن شــخصيته وســـيته التي لــم 
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يُبعــث نبيـًـا. لذلــك، اشــتهر بين قومــه بلقــب »الصــادق الأمين«، فقــد كانــوا 

يعرفونــه بأنــه لا يكــذب ولا يخــون، ســواء في القــول أو الأمانــة

ــاس  ــر الن ــنبي صلى الله عليه وسلم بالجهــر بالدعــوة إلى الإسلام، أراد أن يُذكر ــر ال ــا أمُِ وعندم

بصدقــه وأمانتــه التي يعرفونهــا عنــه طــوال حياـــه، ليؤكــد لهــم أنــه رســول اللــه 

الــذي جاءهــم بالحــق. فقــام بـمــع النــاس وســألهم: »لــو أخبرـكــم بشيء، هــل 

ــم  ــا«، أي إنهــم ل ــك إلا صدقً ــا علي ــا: »مــا جربن ــوا جميعً ســتصدقونِي؟«، فأجاب

يعرفــوا عنــه ســوى الصــدق طــوال حياـــه

ــل هــو أســاس  ــر، ب ــق عاب ــبينر أن الصــدق ليــس مـــرد خُل هــذا الموقــف يُ

الثَّقــة التي يبنيهــا الإنســان مــع الآخريــن، وهــو مــا جعــل النــاس يصدقــون 

الــنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبــل أن يُثَّبــت لهــم بالدليــل أنــه رســول اللــه

ََكََ  ََذَِرِۡ عََِ�يرََ�َ �
َ
ــتْ سمحوََأَ ــا نزََلَ ــالَ:  لمََ ــا قَ َــهُ عَنْهُمَ ــاسٍ رَضِيَ الل ــنِ عَبَ ــنِ ابْ وعَ

ــا،   َـ الصَ عَلَى  وَسَــلمََ  عَليَْــهِ  اللــهُ  صَلَى  الــنبَِيُ  صَعِــدَ  : تخمتحجتحجسحج  سجحاْلُ�ََعَُرَِاْءَ  قََُۡرَِ�يِنََ ٢١٤سجى 
َ
ٱلۡأَۡ

ــوا  ــشٍ -  حتََى اجْتمََعُ يْ ــونِ قُرَ ــدِيٍ« - لبِطُُ ــرٍ، يَا بنَِي عَ ــادِي: »يَا بنَِي فِهْ ــلَ يُنَ فَـعََ

فَـعََــلَ الرَجُــلُ إذِاَ لـَـمْ يَسْــتطَِعْ أنَْ يَخْــرُجَ أرَْسَــلَ رَسُــولًا ليِنَْظُــرَ مَــا هُــوَ،  فَـَــاءَ 

ــوَادِي ـرُِيــدُ أنَْ  ــيْلًا بِال ــمْ أنََ خَ ــوْ أخَْبَرْـكُُ ــمْ لَ ــالَ:  »أرَأَيَْتكَُ ــشٌ، فَقَ يْ ــبٍ وَقُرَ ــو لهََ أبَُ

ــدِقِي؟َ«  ــمْ مُصَ ــمْ، أكَنُْتُ ــغِيَرً عَليَْكُ ـُ

قَالوُا: نعََمْ، مَا جرََبْناَ عَليَْكَ إلَِا صِدْقًا، - وفي رواية ما جربنا عليك كذبًا-  

قَالَ : »فَإنِِِي نذَِيرٌ لكَمُْ بيَْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ«  

فَقَالَ أبَوُ لهََبٍ: ـبَاً لكََ سَائرَِ اليوَْمِ، ألَهَِذَا جمََعْتنَاَ؟  

ۥ وَََ�ا َ�َ�ََبَِ ٢سجى  غۡۡنََيِّٰ عََۡ�ََهُن َ�الَّنهِن
َ
بِيِ لََ�ََبِٖ وََ�َََبِ� ١ َ�آ أَ

َ
فَنَزَلـَـتْ سمحتََّبَ�ََتۡۡ يَََدَِآ أَ

سجحاْلمَََ�ََدِ : تحج - تحجسحج)))

)))   الــراوي: عبــدالله بــن عبــاس | المحــدث: البخــاري | المصــدر: صحيــح البخــاري الصفحــة أو الرقــم: 4770 
| خلاصــة حكــم المحــدث: )صحيــح)
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   ثناء الله على صدق الصحابة رضي الله عنهم 

ََنََ  ِ امتــدح اللــه جــل وعلا بالصــدق الصحابــة الأطهــار فقــال ســبحانه:  سمح��

مۡ  ۥ وََِ�ۡ��ن ََنَ قَُضََيِّٰ نََحۡۡبََََهُن ََمۡ �� َ عََلََيََۡۡهُِۖ فََمَِۡ��ن وَاْْ ٱللَّهَ� ؤِۡۡ�ََ�يِنََ رِجَََِۡالٞ صَِدَِقُنََواْْ َ�ََا عَََٰٰ�ََدِن ٱلمَۡن
بََ  ِ عَََُذَ� ََدِِقِِينََ بِِِ�دِۡقُِِ�ََمۡۡ وََين ٰ نََواْْ تََّبَََۡدِِيلٗاٗ ٢٣ ل�َِ�جََِۡزِِيَ ٱللَّهَ�ن ٱلصَّٰ� ل ۖ وَََ�ََا بِدَِ� ََنَ ينَِّتَُِ�ََرِن ��

حَََۡزَِاْبَ : تحمتحج - تخمتحج
َ
ََورِٗا رِ�حَِيۡمَٗا ٢٤سجى سجحاْلۡأَ َ كََانَ غَۡ�ن وَۡ يَُّتُنََوبََ عََلََيِۡۡ�ََمۡۡۚ إِنِ� ٱللَّهَ�

َ
نََّٰٰ�ََِ�يِنََ إِنِ شََآءََ أَ ٱلمَۡن

الشرح:

ــه ســبحانه وـعــالى المؤمــنين الذيــن صدقــوا  ــة، يمــدح الل     في هــذه الآي

الذيــن  اللــه، وبذلــوا أرواحهــم في سبيلــه، وخاصــة الصحابــة  عهودهــم مــع 

شــهدوا مــع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في الغــزوات. هــؤلاء الرجــال صدقــوا مــا عاهــدوا 

اللــه عليــه، فبعضهــم قــد لقــي ربــه شــهيدًا ﴿قَضََى نحَْبـَـهُ﴾، وبعضهــم لا يــزال 

ينتظــر النصــر أو الـــهادة ﴿ يَنْتظَِــرُ﴾. وقــد ثبتــوا على عهودهــم، ولــم يبدلــوا مــا 

ــوا عليــه مــن صــدق وإخلاص كان
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ــا،  ــة أن يَـزِيهــم جــزاءً عظيمً ــه ـعــالى وعــد الصــادقين في هــذه الآي    الل

حيــث يوفِيهــم أجرهــم الكامــل بصدقهــم، بينمــا يعاقــب المنافــقين إن شــاء، 

أو يتــوب عليهــم إن شــاء

ََواْْ ِ�ََنَ دَِيََٰرِِٰ�ََِمۡۡ  خُۡرِجِۡن
ن
�ذِِيََنََ أَ هََٰجِِٰرِيََِنََ ٱلَّ َ�ََرَِآءَِ ٱلمَۡن وقــال ســبحانه:  سمحللَِۡ�ن

وَْلََٰٓٓ�ََِكََ 
ن
ٓۥۚ أَ ََولَّهَِن َ وََرَِ�ن وَنَ ٱللَّهَ� رَن ََ�صُن ََا وََيَ ِ وََرِضَِۡوََٰٰٗ� ََنََ ٱللَّهَ� ِ ََضۡۡلٗاٗ �� ََونَ فََ ََمۡۡ يبَِۡتَُ�ن ۡ�وََٰلِِٰ�

َ
وََأَ

ََونَ ٨سجى سجحاْلحَشَۡۡرَ : جمح دِِٰقُن ََمۡن ٱلصَّٰ� �ن
الشرح:

ــة ـتحــدث عــن المهاجريــن الذيــن هـــروا ديارهــم وأموالهــم     هــذه الآي

في سبيــل اللــه، باحــثَّين عــن رضــا اللــه وفضلــه، ويعملــون على نصــرة ديــن اللــه 

ــوا عــن  ــم يتخل ورســوله. هــؤلاء المهاجــرون هــم مــن أهــل الصــدق، لأنهــم ل

دينهــم في وقــت الـــدة، بــل أظهــروا إيمانهــم وصدقهــم للــه ورســوله، وضحوا 

بــكل شيء مــن أجــل دينهــم

  اللــه ســبحانه وـعــالى يصـهــم بالصــادقين؛ لأنهــم ثبتــوا على العهــد، ولــم 

ــه مــن مـــاق  ــه رغــم مــا ـعرضــوا ل ــل الل ــوا جهادهــم في سبي ــوا، وواصل يبدل

وصعــوبات

  مَكانة الصدق عند العرب وشهادِة هرقِل بصدق النبي صلى الله عليه وسلم 

الأيام  مــر  على  قديمًــا  العــرب  عنــد  المحمــودة  الصـــات  مــن  الصــدق 

أهلــه. وـهـــو  الكــذب  مــن  ـنـــر  العــرب  كانــت  فقــد  والأحــوال، 

ولما سأل هرقل - ملك الروم - أبا سـيان قبل إسلامه قائلًا:

الحديــث الــذي حــدرث بــه أبــو ســـيان رضي اللــه عنــه قبــل أن يســلم، حينمــا 

ــه صلى الله عليه وسلم إلى هرقــل، فقــال  ــاب مــن رســول الل كان في أرض الـــام؛ إذ جيء بكت
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ــوا:  ــه نبي؟ قال ــذي يزعــم أن ــا أحــد مــن قــوم هــذا الرجــل ال هرقــل: هــل هــا هن

نعــم، قــال: فدعيــت في نـــر مــن قريــش، فدخلنــا على هرقــل، فأجلســنا بين 

يديــه، فقــال: أيكــم أقــرب نســباً مــن هــذا الرجــل الــذي يزعــم أنــه نبي؟ فقلــت: 

أنــا، فأجلســونِي بين يديــه، وأجلســوا أصحــابي خلـــي، ثــم دعــا بترجمانــه، فقــال 

لــه: قــل لهــم: إنِي ســائل هــذا عــن الرجــل الــذي يزعــم أنــه نبي، »هــل كنتــم 

ـتهمونــه بالكــذب قبــل أن يقــول مــا قــال؟«، قــال: لا، فقــال أبــو ســـيان: وايــم 

اللــه لــولا مخافــة أن يؤثــر علي الكــذب لكذبــت. فقــال هرقــل: مــا كان ليــدع 

ــه الكــذب على النــاس ويكــذب على الل

أي: لم يكن هذا الرجل يكذب على الناس، أفتراه يكذب على الله؟!)))

فتأمــل كيــف حــاذر هــذا الرجــل الــذي كان مشركاً يومئــذ مــن الكــذب؛ لأنــه 

يــراه عــاراً وسُــبةً لا ـليــق بالرجــل الــذي يعــرف جلالــة الصــدق، وقبــح الكــذب ! 

إنهــا مــروءة العــربي، الــذي كان يعــد الكــذب مــن أقبــح الأخلاق!

   أنواع الصـــــدق

�ذِِيََنََ  ََا ٱلَّ يَُُّ�
َ
أَ كــثَّيٌرً مــن النــاس حينمــا يســمع هــذه القاعــدة القرآنيــة:  سمح يََٰٓٓ

ََة :  جمحتحجتحجسحج لا ينصــرف ذهنــه إلا  وَۡ� ََدِِقِيِنََ ١١٩سجى سجحاْلتَّ� ٰ ََعََ ٱلصَّٰ� ََواْْ َ� و�ن َ وََكُن ََواْْ ٱللَّهَ� ََواْْ ٱتَّ��ن ءََاَْ��ن
للصــدق في الأقــوال، وهــذا في الحقيقــة ـقــصيرً في فهــم هــذه القاعــدة، وإلا 

ــــمل جميــع الأقــوال والأفعــال  أنهــا  ـأمــل الإنســان ســياقها لعلــم  لــو 

والأحــوال!

)))   الــراوي: أبــو ســفيان بــن حــرب | المحــدث: البخــاري | المصــدر: صحيــح البخــاري | الصفحــة أو الرقــم: 7 | 
خلاصــة حكــم المحــدث: )صحيــح).
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بعــد هــذه الآيــة، ســتدرك أن الصــدق أعــمر مــن أن يختصــر في الصــدق في 

الأقــوال ! بــل هــو الصــدق في

). الأقوال.

 . الأفعال.

 . النية والإرادة.

 . بالوعد.

التي كان يتمثَّلها نبينا صلى الله عليه وسلم في حياـه كلها، قبل البعثَّة وبعدها.

)-   الصدق في الأقوال:  

صــدق اللســان يــعني أن يقــول الإنســان الحقيقــة دائمًــا، وألا يــخبر إلا بمــا 

ــه  يتوافــق مــع الواقــع. ويُعــد صــدق اللســان مــن أعظــم مراـــب الصــدق، لكن

أيضًــا مــن أصعبهــا على النـــس. ومــع ذلــك، الصــدق ليــس محصــورًا فقــط في 

الأقــوال، بــل يـــمل أمــورًا أخــرى عديــدة: 

�ذِِيََنََ ءََاَْ��نوٓاْْ  يَُُّ�ََا ٱلَّ
َ
أَ ).   الصــدق في نقــل الأخبــار: كمــا قــال اللــه -ـعــالى-: سمحيََٰٓٓ

ََواْْ عَلََىَٰ َ�ََا  ََةٖ فَِتُنۡ�بَِ�ن ََوَۡ�اۢ بِِ�َهََٰلََٰ ََواْْ قَُ ن �نِ�يۡبَن
َ
ََوٓاْْ أَ ََإٖٖ فَِتَُبِيَۡ��ن ۢ بِنِِّبَََ ََمۡۡ فََاِ�ََقٖن إِنِ جَۡآءََكُن

ََرَِاْت : تمح  فَِعَُلَۡتُنََمۡۡ نََََٰٰدِِِ�ينََ ٦سجى سجحاْلحَنجِن
 .  اجتنــاب الظنــون والأوهــام: كمــا قــال الــنبي -صلى الله عليه وسلم-: »إيَِاكـُـمْ وَالظَــنَ؛ 

ــثِ«))).  ــذَبُ الْحدَِي ــنَ أكَْ ــإنَِ الظَ فَ

ــى  َـ  .   الحــذر مــن التحــدُث بــكلِ مــا يَســمع : كمــا قــال الــنبي -صلى الله عليه وسلم-: »كَ

بِالْمَــرْءِ كـَـذِبًا أنَْ يُحـَـدِثَ بـِـكلُِ مَــا سَــمِعَ«) ). 

)))   )رواه البخاري ومسلم)
)2)   )رواه مسلم)
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ومن أقَوال السلف:  

قال عمر رضي الله عنه: » عليك بالصدق، وإنْ قتلك«))).    -

قــال الـضيــل: »لــم يتزيــن النــاس بشيء أفضــل مــن الصــدق وطلــب   -

الحلال«) ). 

قــال الـــعبي: »عليــك بالصــدق حيــث ـــرى أنــه يضــرك؛ فإنــه ينـعــك،   -

واجتنــب الكــذب حيــث ـــرى أنــه ينـعــك؛ فإنــه يضــرك«) ). 

 الصدق منهج حياة في كل المواقَف:  

-   الطالــب الصــادق: هــو الــذي حين يغيــب كــسلًا أو لا يحــل الواجــب 

ـهاونــاً، عنــد ســؤاله لا يقــول إلا الصــدق. 

-  الموظــف الصــادق: هــو الــذي عنــد التأخــر عن الدوام أو الخطــأ في التقرير، 

لا يتعــذر بالأعذار المختلقة. 

-  ناقل الخبر الصادق: هو الذي ينقل الخبر كما هو دون ـدليس أو ـضخيم. 

 -  الصدق في الأفعال:

الصــدق في العمــل يــعني أن يكــون الإنســان صادقًــا مــع نـســه، بحيــث 

ـكــون سريرـــه مثَّــل علانيتــه، وألا يظهــر شيئـًـا في أفعالــه يخالــف حقيقــة مــا 

ــه.   ــه خــالٍ من ــه، مثَّــل أن يتظاهــر بالخـــوع بينمــا قلب في قلب

)))   )2)/282)موسوعة التفسير المأثور  — معهد الشاطبي
)2)   شعب الإيُمان ج: 4 ص: 232 برقم4900

)3)   5378. )2)/280) موسوعة التفسير المأثور  — معهد الشاطبي
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 -  الصدق في النية والإرادة: 

الصــدق في النيــة يــعني أن ـكــون كل أعمــال الإنســان موجهــة للــه وحــده، 

ََا  لِۡ�نِّتَُِِ�ََمۡ ��
َ
نََونَ بِأَِ ول دون أي رياء أو نـــاق. كمــا قــال اللــه عــن المنافــقين: سمح يَُّ�ن

لَۡ�ََسََۚ فِيِ قُنلَنو�ِِ�ََمۡۡ سجى سجحاْلَ�تََُۡح : تحجتحجسحج.  
العمــل الصــالح لا يُقبـَـل إلا إذا كان خالصًــا لوجــه اللــه، كمــا قــال ابــن القيــم: 

»الصــدق في الأحــوال هــو اســتواء أعمــال القلــب والجــوارح على الإخلاص«))). 

صَدق النية طريق للنجاح والفوز   

عندمــا يعمــل الإنســان عملــه الصــالح، فإنــه لا يطلــب منــه مصلحــة دنيويــة، 

بــل يقصــد بــه وجــه اللــه وحــده. مثَّــال على ذلــك، الأعــرابي الــذي آمــن بالــنبي صلى الله عليه وسلم، 

وأصــر على الهـــرة في سبيــل اللــه. 

   - الصدق في الوفاء بالوعد:  

ــا في ـلبيــة مــا  الصــدق في الوفــاء بالوعــد يــعني أن يكــون الإنســان صادقً

وعــد بــه الآخريــن، ســواء كان وعــدًا بموعــد أو مــكان أو هديــة أو أعُطية معينة. 

ََمۡۡ  ِ إِذََِاْ عَََٰٰ�دِتَُّ ََدِِ ٱللَّهَ� ََواْْ بِعَُِۡ� وَۡفَن
َ
).  الوفــاء بعهــد اللــه: قــال اللــه -ـعــالى-: سمحوََأَ

 َ ََمۡۡ َ��ََِيۡلٗاًۚ إِنِ� ٱللَّهَ� َ عََلََيۡۡكُن يمََََٰٰۡنََ بََعََُۡدَِ �وَۡكُيِۡدَِِ�ََا وََقَََُدِۡ جَۡعَُلَۡتُنََمۡن ٱللَّهَ�
َ
ََواْْ ٱلۡأَۡ ضۡن وََلۡاَ �َ��ن

ۡ�ََلۡ : تحججمحسحج.   ََونَ ٩١سجى سجحاْلنَّ� ََمۡن َ�ََا تََّۡ�عَُلَن يَُّعُۡلََ
 .  الوفاء بعهد النبي صلى الله عليه وسلم : يتطلب الالتزام بسنته، واـباع أوامره.  

 .  الوفــاء بعهــد النــاس: الوفــاء بالعهــد مــع النــاس يــعني التزام الإنســان 

بمــا وعــد بــه. الكــذب في الوفــاء يعــد مــن أخطــر الأخلاقيــات الســلبية التي حــذر 

منهــا الإسلام. كمــا جــاء في الحديــث: »آيَــةُ الْمُناَفِــقِ ثلَاثٌ: إذِاَ حـَـدَثَ كـَـذَبَ، وَإذِاَ 

وَعَــدَ أخَْلـَـفَ، وَإذِاَ اؤْْـمُِــنَ خَــانَ«) ).

)))   مدارج السالكين بتصرف )2/)28).
)2)   الــراوي : أبــو هريُــرة | المحــدث : البخــاري| المصــدر : صحيــح البخــاري الصفحــة أو الرقــم: 33 | خلاصــة 
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  أهمية الوفاء بالعهد في الحياة اليومية:

الإسلام يـــدد على الوفــاء بالعهــد بوصـــه جــزءًا مــن الإيمــان والتقــوى، 

وأن المســلم يـــب أن يكــون قــدوة في الصــدق والوفــاء. 

  المعنى الإجمالي:   

الوفــاء بالوعــد يتطلــب الصــدق في القــول والعمــل. المســلم يـــب أن 

يــلتزم بمــا وعــد بــه، وألا يخلــف وعــده ـحــت أي ظــرف

   الصدق خُلقُ شامَل 

الصِــدق هــو خلــق عظيــم يـــمل الأقــوالَ والأعمــالَ والأحــوالَ، كمــا بينر 

الإمــام ابــن القيــم -رحمــه اللــه- في قولــه: 

كالسنبلــة  الأقــوال،  على  اللســان  اســتواء  الأقــوال  في  »الصــدق    

المســتقيمة على ســاقها، والصــدق في الأعمــال اســتواء الأفعــال على الأمــر 

والمتابعــة، كاســتواء الــرأس على الجســد، والصــدق في الأحوال اســتواء أعمال 

ــق  القلــب والجــوارح على الإخلاص، واســتـراغ الوُســع وبــذل الطاقــة. فمــن حقر

ذلــك، كان مــن الذيــن جــاؤْوا بالصــدق. وبقــدر كمــال هــذه الأمــور في العبــد 

ـكــون صِدِيقيتــه«))).

  الصدق والإيمان والكذب والنفاق   

الصــدق هــو جــزء أســاسي مــن الإيمــان في الإسلام. فالـــخص المؤمــن 

يـــب أن يكــون صادقًــا في أقوالــه وأفعالــه، ســواء كان في علاقتــه مــع اللــه أو 

مــع النــاس. على النقيــض مــن ذلــك، فــإن الكــذب يرـبــط ارـباطًا وثيقًــا بالنـاق. 

حكم المحدث : ) صحيح ).
)))   )مدارج السالكين، 257/2)
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والنـــاق هــو أن يظهــر الـــخص خلاف مــا يُبطــن، أي أن يكــون لديــه ظاهــر 

طيــب أمــام النــاس بينمــا قلبــه أو نيتــه مخالـــة لذلــك. وبالتــالي، يُعــد الكــذب 

صـــة مــن صـــات المنافــقين الذيــن يخـــون حقيقتهــم ونياـهــم السيئــة

   المنافقون في زمَان النبي  صلى الله عليه وسلم

النـــاق كان موجــوداً في زمــن الــنبي صلى الله عليه وسلم بـــكل واضــح في بعــض النــاس 

الذيــن كانــوا يظهــرون الإسلام والــصلاة والصــوم أمــام المســلمين، ولكنهــم 

كانــوا في داخلهــم يتآمــرون ضــد الديــن ويكذبــون. هــؤلاء المنافقــون كانــوا 

يظهــرون صــورة التمســك بالإسلام بينمــا كانــت بواطنهــم ـخالــف ذلــك. وكان 

الــنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهــم مــن خلال أفعالهــم وأقوالهــم المخادعــة، ولكــن النــاس لــم 

يعرفــوا حقيقتهــم.

   خطــــر النفـــــــاق 

النـــاق في الإسلام يُعــد مــن أخطــر الصـــات؛ لأنــه يــعني أن الـــخص 

يعيــش حيــاة مزدوجــة، ممــا يـعــل ـصرفاـــه غيرً صادقــة في الغالــب. هــذا 

التناقــض في الظاهــر والباطــن يـعــل الـــخص عرضــة للعــذاب في الآخــرة إذا 

لــم يتــب ويصلــح مــن نـســه. فالتوبــة والرجــوع إلى اللــه هــي الطريــق الوحيــد 

ــق التوافــق بين الظاهــر والباطــن للمســلم لتـنــب هــذا العــذاب، وـحقي
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   عاقِبة النفاق العذاب في الدنيا الآخرة 

سمحإِنِ�  ـعــالى:  اللــه  يقــول  حيــث  النـــاق؛  مــن  ـحــذر  التي  الآيات  ـعــددت 

ََمۡۡ �َََِ�يرًَاْ ١٤٥سجى سجحاْلنِّ�َِ�ََاءَ : تمجتخمتحجسحج. ََارِِ وََلَََنَ تََِ�ََدَِ لَ�ن ۡ�َََ�لِۡ ِ�ََنََ ٱلنَّ�
َ
رِۡكِِ ٱلۡأَۡ نََّٰٰ�ََِ�يِنََ فِيِ ٱلَّدِ�  ٱلمَۡن

 وهــذا يُــبين أن المنافــقين في أدنى مســتوى مــن العــذاب في النــار، وهــو الدرك 

الأســـل. السبــب في هــذا العقــاب الـــديد هــو أن المنافــقين كانــوا يظهــرون 

إيمانهــم أمــام النــاس، ولكنهــم في الحقيقــة كانــوا يحملــون نيــات فاســدة 

في داخلهــم. مــن الممكــن أن يكونــوا يصومــون، ويصلــون خلــف الــنبي صلى الله عليه وسلم، 

.ويـــاركون في الجهــاد، ولكنهــم لا يـعلــون ذلــك بــإخلاص ولا صــدق في نياـهم

  الرسالة الأساسية:  

يتســم  أن  يـــب  المســلم  أن  هــي  الـقــرة  لهــذه  الأساســية  الرســالة 

بالصــدق، وأن يكــون متســقًا بين مــا يظهــره مــن إيمــان في العلــن، ومــا يُخـيــه 

في قلبــه. هــذا التوافــق بين الظاهــر والباطــن هــو أســاس الإيمــان الصــادق. 

وفي المقابــل، فــإن الكــذب والنـــاق يُعــدان مــن أخطــر مــا يمكــن أن يــؤدي 

بالإنســان إلى العــذاب الأبــدي في الآخــرة، إذا لــم يتــب ويصلــح مــن داخلــه

  ذم الكذب في الإسلام وكُراهية النبي صلى الله عليه وسلم له

ــهِ صلى الله عليه وسلم مــنَ الكــذبِ، ولقــد كانَ الرَجــلُ  ــقٌ أبغــضَ إلى رســولِ الل مــا كانَ خل

يحــدِثُ عنــدَ الــنبَيِ صلى الله عليه وسلم بالكذبــةِ فمــا يــزالُ في نـسِــه حتَى يعلــمَ أنـَـهُ قــد أحــدثَ 

منهــا ـوبــةً))).   

الكــذب مــن أبــرز الأخلاق المذمومــة التي حــذر منهــا الــنبي صلى الله عليه وسلم بـــدة، وكان 

ـقــول  ـقــول عائـــة- رضي اللــه عنهــا-. فـــي الحديــث،  يكرهــه بـــدة كمــا 

)))   الــراوي : عائشــة أم المؤمنيــن | المحــدث : الألبانــي | المصــدر : صحيــح الترمــذي الصفحــة أو الرقــم: 
973) | خلاصــة حكــم المحــدث : إســناده صحيــح التخريُــج : أخرجــه الترمــذي )973)) واللفــظ لــه، وأحمــد 

)83)25) باخــتلاف يُســير
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عائـــة: »مــا كان خلــقٌ أبغــضَ إلى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مــن الكــذب« . وهــذا يــعني 

أن الكــذب كان مــن أســوأ الصـــات التي يكرههــا الــنبي صلى الله عليه وسلم في النــاس

ــق  ــل للحقائ ــف الواقــع، وهــو ـضلي ــاس بشيء يخال ــار الن الكــذب هــو إخب

وـحريـهــا. وقــد كان الــنبي صلى الله عليه وسلم يتأثــر مــن الكــذب الــذي يُقــال أمامــه، بحيــث 

ــاب عــن  ــه قــد ـ ــم ب ــذي ـكل ــم أن الـــخص ال يظــل في نـســه شيء حتى يعل

ــه، ولــن يعــود إليــه مــرة أخــرى كذب

هــذا الحديــث يظهــر مــدى قبــح الكــذب وخطورـــه في الإسلام؛ حيــث يعــد 

مــن صـــات المنافــقين، ويـــب على المســلم أن يتـنــب هــذا الخلــق السيء
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  آثــــــــــــارُ الكَــــذِبِ

).   الكــذب يذهــب بالمــروءة: المــروءة هــي خلــق رفيــع يــعبر عــن الاحترام 

قيمــة  مــن  ويقلــل  المــروءة،  بهــذه  يضــر  والكــذب  المعاملــة،  والصــدق في 

الـــخص في نظــر الآخريــن

 .   الكذب يعرض صاحبه للإهانة والاحتقار وضياع الهيبة:  

الكذب يؤدي إلى فقدان الثَّقة؛ مما يسبب احتقار الـخص وعدم احترامه

 .  الكذب يخلط الحق بالباطل: 

الــكاذب يخلــق واقعًــا غيرً صحيــح؛ ممــا يــؤدي إلى فســاد الـكــر والعلــم، 

موجــوداً،  المعــدومَ  يُصَــورُِ  )الــكاذِبُ  الآخريــن.  نـــوس  الواقــع في  ويـــوه 

خيًرًا؛  والشَرَ  شَرًا،  والخيَرً  حقًَــا،  والباطِــلَ  باطلًا،  والحـَـقَ  معدومًــا،  والموجــودَ 
فيـَسُــدُ عليــه ـصــوُرُه وعِلمُــه؛ عُقوبــةً لــه، ثمَ يُصَوَرُ ذلك في نـَــسِ المخاطَبِ()))

)))   يُُنظََر: ))الفوائد)) لابن القيم )ص: 35)) .
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 .   الكذب يهدي إلى الــور : 

الكــذب يدفــع الـــخص إلى ارـــكاب المزيــد مــن المعــاصي، ويـعلــه بعيــدًا 

عــن الاســتقامة، وقــد يــؤدي إلى دخــول النــار.  الــــور يُعــرفَ في هــذا الســياق 

على أنــه الميــل إلى المعــاصي، والابتعــاد عــن الاســتقامة، وهــو عكــس البر 

الــذي يـــيرً إلى الالتزام بالقيــم الطيبــة والحــق. الــــور يتطــور عــادة عندمــا 

يتكــرر الكــذب، ويصبــح عــادة عنــد الـــخص، وبالتــالي يضعــف فيــه الــوازع 

والشرعــي الأخلاقي 

 .   الكذاب لا ـسكن القلوب إليه:   

الكــذب يسبــب نـــور النــاس مــن الـــخص الــكاذب؛ لأنهــم لا يســتطيعون 

الوثــوق به

 .   الكذاب لا يـلح أبدًا: 

الكذب يقود إلى الــل، سواء في الدنيا أو الآخرة.

 .   الكذب من علامات النـاق:   

الكذب هو من الصـات التي ـميز المنافقين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

 .   الكذب يمحق البركة وينقص الرزق:   

كمــا قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم، الكــذب في البيــع يــؤدي إلى محــق البركــة، وـقليــل 
َــا بــوركَِ  ــا، فــإن صَدَقــا وبينَ رقَ َـ النـــع مــن الأعمــال. )البيَعِــانِ بالخيــارِ مــا لــم يت

لهمــا في بيعِهمــا، وإن كتمََــا وكــذَبَا مُحِقَــت بركــةُ بيعِهمــا())).

 .   الكذب يحرمه هداية الله وـوفيقه: 

ــم، كمــا قــال  ــة، ويـعلــه في ضلال دائ الكــذب يبعــد الـــخص عــن الهداي

ََرِ : جمحتحجسحج  اْبَٞ ٢٨سجى سجحغَاَفَِ ََذَ� سۡۡرَفِٞٞ َ� ََوَ مَن ََنَۡ �ن ََدِِي َ� َ لۡاَ يَُّۡ� اللــه ـعــالى: سمحإِنِ� ٱللَّهَ�

)))    أخرجه البخاري )2079) ومسلم )532)).
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 ).   الكذب سبب لحلول اللعنة: 

الكــذب يـلــب اللعنــة على صاحبــه، ويبعــده عــن رحمــة اللــه، كما قــال ـعالى 

ِ عَلََىَ ٱلكََََٰٰۡذَِبَيِنََ ٦١سجى سجحآل عَِمَۡرَِاْن :تحجتمحسحج.  في القــرآن الكريــم: : سمح فََِ�جِۡعَََُلۡ ل�عَُۡ�ََتَۡ ٱللَّهَ�
)).   الكذب يؤدي إلى الـساد:

الكــذب يسبــب الـرقــة والـســاد في المـتمــع، ويضعــف العلاقــات بين 

ــمُ ـوَأمــانِ، فيهــنَ ـمــامُ كلُِ  ــصَبُر والحلِ الأفــراد، )الصِــدقُ والوفــاءُ ـوَأمــانِ، وال

ـنٍ، وصلاحُ كلُِ دنُيــا، وأضدادهُــنَ سَبـَـبُ كلُِ فُرقــةٍ، وأصــلُ كلُِ فســادٍ())). ديـ

ًـا من كـف كذبه:   ).   في الدنيا يعيش مرـابًا خائ

الـــخص الــكاذب يعيــش في حالــة مــن القلــق والخــوف مــن كـــف كذبــه، 

ممــا يؤثــر ســلباً على حياـــه وراحتــه النـســية، كمــا قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم: »دع مــا 

ــةٌ«) ). ــةٌ، وإنَ الكــذبَ رِيب ــدقَ طُمأنين ــإنَ الصِ ــكَ ، ف ــكَ إلى مــا لا يرَيبُ يرَيب

ــات التي ـهــدم العلاقــات،  ــل وأخطــر الأخلاقي الكــذب يُعــد مــن أكبر الرذائ

وـسبــب الـســاد، وهــو مدخــل لــلشر والآثــام، ولــه آثــار ســلبية كــبيرًة على الـــرد 

والمـتمــع

فلقــد ذمَ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  الكــذب، وحــذَر منــه، ونهــى عنــه، وجعــل لــه 

ــح، وداء عضــال، ومــرض خــطيرً،  فكمــا  العواقــب الوخيمــة؛  فهــو وصــف قبي

أن الصــدق هــو رأس الـضائــل، وجامــع لخصــال الخيرً؛  فالكــذب رأس الرذائــل، 

ومـمــع المســاوئ؛  إن أصــاب قلبًــا أمرضــه،  وكان دلــيلًا على ســوء الطويــة،  

ــق.   ــد الخل ــه وعن ــد الل ــة عن وانحطــاطٌ الهمــة، وســقوطٌ المنزل

)))   ))الرسائل)) للجاحظ ))/ 25))
)2)   الــراوي : الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب | المحــدث : الألبانــي | المصــدر : صحيــح الترمــذي. الصفحــة 

أو الرقــم: 8)25 | خلاصــة حكــم المحــدث : صحيــح.
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كمــا إن الكــذب إذا أصــاب أسرة فرقهــا، وإن أصــاب مـتمعًــا أوهنــه، فهــو 

باب للمحــن، ومزيــل للنعــم والــمنن، طــارد للــخيرً، جالــب لــلشر،  وكـــى في 

ــقِ  ــةُ الْمُناَفِ ــنبي صلى الله عليه وسلم:  »آيَ ــه مــن خصــال النـــاق، فقــد قــال ال خطــره وقبحــه أن

ثلََاثٌ: إذِاَ حـَـدَثَ كـَـذَبَ، وَإذِاَ وَعَــدَ أخَْلـَـفَ، وَإذِاَ اؤْْـمُِــنَ خَــانَ«))) 

ويقول الحسن البصري رحمه الله: »الكذب جماع النـاق«) ).  

العــداوة بين  الـــقاق بين أصدقــاء، وزرع  أحبــاب، ونثر  فــرق بين  فكــم 

أهــل وأرحــام،  لــذا ـنـــر منــه النـــوس الكريمــة، والطبائــع الســليمة، والعقــول 

الحكيمــة،  وقــد قيــل: »مــن قــلَ صدقــه قــلَ صديقــه«. 

قَــالَ ابْــنُ مَسْــعُودٍ: إنَِ الْكـَـذِبَ لَا يَصْلـُـحُ فِي جِــدٍ وَلَا هَــزْلٍ،  وَلَا أنَْ يَعِــدَ 

�ذِِيََنََ ءََاَْ��نََواْْ  يَُُّ�ََا ٱلَّ
َ
أَ أحَدَُكـُـمْ صَبيِـِـهُ شَيْئـًـا ثـُـمَ لَا ينـــز لــه،  اقــرؤْوا إنَِ شِئْتْـُـمْ سمحيََٰٓٓ

ََة : جمحتحجتحجسحج) ).   وَۡ� ََدِِقِيِنََ ١١٩سجى سجحاْلتَّ� ٰ ََعََ ٱلصَّٰ� ََواْْ َ� و�ن َ وََكُن ََواْْ ٱللَّهَ� ٱتَّ��ن
قــال البيهقــي رحمــه اللــه في  »شــعب الإيمــان«:  »فَــأوَلُ مــا دخََــلَ فِي هَــذا 

لـُـزُومُ الصِــدْقِ، ومُـانبَـَـةُ الكـَـذِبِ، وللِكْـَـذِبِ مَراــِـبُ،  فَأعْلاهــا فِي القُبْحِ والتحَْرِيمِ 

الكـَـذِبُ عَلى اللــهِ، ثـُـمَ عَلى نبَيِـِـهِ صلى الله عليه وسلم ،  ثـُـمَ كـَـذِبُ المَــرْءِ عَلى عَيْنيَْــهِ، وعَلى لسِــانهِِ 

ثـُـمَ كذَِبـُـهُ عَلى الأقْــرَبِ فَالأقْــرَبِ مِــنَ  وســائرِِ جوَارحِِــهِ،  وكذَِبـُـهُ عَلى والدَِيْــهِ، 

ــهِ  ِــهِ أوْ أهْلِ سِــهِ أوْ مال ْـ ــدًا فِي نَ ــهِ أحَ ـِـهِ مــا يَضُــرُ بِ ِــكَ كلُ المُسْــلمِِينَ،  وأغْلَــظُُ ذلَ

ــنِ  ــردِِ عَ ــذِبِ المُتـََ ــنَ الكَ ــكَ مِ ِ ــظُُ ذلَ ــمِيِن أغْلَ ــقُ بِاليَ ــذِبُ المُوبِ ــمَ الكَ ــدِهِ،  ثُ أوْ ولَ

اليَــمِيِن،  ويَتْلـُـو الكَــذِبَ فِي الكرَامَــةِ المَلـَـقُ، والإفْــراطٌُ فِي مَــدْحِ الرَجـُـلِ، وأقْبـَـحُ 

ذلَـِـكَ مــا كانَ فِي وجْهِــهِ،  ويَتْلـُـوهُ الخـَـوْضُ فِيمــا لا يَــعْنِي، ولا يرَْجِــعُ إلى الخائـِـضِ 

ــعٌ، ولا يَعُــودُ عَليَْــهِ مِــنَ السُــكوُتِ ضَــرَرٌ«.  وقــد نهــى اللــه جـَـلَ وعَلا  َـ فِيــهِ مِنــهُ نَ

ــمَلُ ذلَـِـكَ قَوْلـَـهُ:  »رأَيْــتُ، ولـَـمْ  ْـ ــمٌ، ويَ عَــنِ اـبِــاعِ الإنْســانِ مــا ليَْــسَ لـَـهُ بـِـهِ عِلْ

)))   الــراوي: أبــو هريُــرة | المحــدث: البخــاري | المصــدر: صحيــح البخــاري | الصفحــة أو الرقــم: 33 | خلاصــة 
حكــم المحــدث: )صحيــح).

)2)   الزهد للإمام أحمد، صـ 225. 
)3)   الراوي: عبدالله بن مسعود | المحدث: ابن القيم |
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ــوْلٍ بلِا  ــتُ، ولَــمْ يَعْلَــمْ«.  ويَدْخُــلُ فِيــهِ كلُُ قَ يَــرَ. وسَــمِعْتُ، ولَــمْ يَسْــمَعْ، وعَلمِْ

ــمٍ، وأنْ يَعْمَــلَ الإنْســانُ بمِــا لا يَعْلـَـمُ«))). عِلْ

  الشرح:  

البيهقــي- رحمــه اللــه - يوضــح في هــذا النــص مراـــب الكــذب في الإسلام، 

وأعلاهــا قبحـًـا، بــدءًا مــن الكــذب على اللــه ســبحانه وـعــالى، ثــم على نبيــه صلى الله عليه وسلم. 

بعــد ذلــك يأتي الكــذب على النـــس واللســان والجــوارح، والكــذب على الوالدين، 

ثــم الأقــارب. 

ويــبين أيضًــا أن مــن أخطــر أنــواع الكــذب هــو الــذي يــؤذي الآخريــن في 

حياـهــم أو أموالهــم أو أسرهــم، ثــم يأتي بعــد ذلــك الكــذب المغلــف باليــمين، 

ــا مــن الكــذب العــادي.  والــذي يعــد أشــد قبحً

كمــا أن المبالغــة في المــدح أو التملــق ـعُــد أيضًــا نوعًــا مــن الكــذب، وكذلــك 

الخــوض في أمــور لا ـعــود على الـــخص بأي نـــع

وفيمــا يتعلــق بمــا نهــى اللــه ـعــالى عنــه، بيََنَ البيهقــي أن اللــه- عــز وجــل- 

ــم؛ مثَّــل القــول: »رأيــت« دون أن يــرى، أو  حــذر مــن قــول الإنســان مــا لا يعل

»ســمعت« دون أن يســمع، أو »علمــت« دون أن يكــون لديــه العلــم بذلــك. 

وكل قــول بلا علــم يعــد مــن الكــذب المحــرم في الإسلام، ويـــب على المســلم 

ــنــب الحديــث أو العمــل بمــا لا يعلــم. 

أمــا الصــدق، فهــو مصــدر لعديــد مــن الـضائــل والآثــار الطيبــة. فهــو دليــل 

على رجحــان العقــل، وحســن الــسيرًة، ويـعــل الإنســان بعيــدًا عــن الكــذب 

وخصالــه السيئــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يكتســب الإنســان بـضيلــة الصــدق عــزة 

ــوا، حيــث يــتبين  ُـ ِ النـــس وهيبتهــا، كمــا يظهــر ذلــك في قصــة الثَّلاثــة الذيــن خُل

حلاوة الصــدق، ومــرارة الكــذب، حتى بعــد وقــت طويــل

)))   ص435 - كتاب شعب الإيُمان ط الرشد - حفظ اللسان عما لا يُحتاج إليه )أبو بكر البيهقي)
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  ومــن ـأمــل في الآيات والأحاديــث  الــواردة في مــدح الصــدق والثَّنــاء على 

أهلــه وجــدَ عـبــا عـــاباً!

الصدق ومرارة الكذب حتى بعد وقت طويل.

الحديــث الــذي ذكرـــه هــو حديــث نبــوي شريــف، وقــد ورد في صحيــح مســلم 

ــم  ــنبي صلى الله عليه وسلم:  »عَليَْكُ ــه يقــول ال ــه، وفي ــه عن ــن مســعود رضي الل ــه ب ــد الل عــن عب

بالصِــدْقِ، فــإنَ الصِــدْقَ يَهْــدِي إلى البِرِ، وإنَ البِرَ يَهْــدِي إلى الجنَـَـةِ، ومــا يـَـزالُ 

الرَجـُـلُ يَصْــدُقُ، ويَتحَـَـرَى الصِــدْقَ، حتَى يُكْتـَـبَ عِنــدَ اللــهِ صِدِيقًا، وإيَاكـُـمْ والكذَِبَ، 

ُـــُـورَ يَهْــدِي إلى النـَـارِ، ومــا يـَـزالُ الرَجـُـلُ  ُـــُـورِ، وإنَ ال فــإنَ الكَــذِبَ يَهْــدِي إلى ال
ــذرابًا.«  ))) ــذِبَ، حتَى يُكْتَــبَ عِنــدَ اللــهِ كَ يَكْــذِبُ، ويَتحََــرَى الكَ

  الشرح:  

في هــذا الحديــث، يوجــه الــنبي- صلى الله عليه وسلم- إلى أهميــة الصــدق، وأثــره العظيــم 

في حيــاة المســلم. فالصــدق هــو طريــق إلى البر، والبر هــو الطاعــة والإحســان، 

والــذي يــؤدي في النهايــة إلى الجنــة. وبالمقابــل، يحــذر مــن الكــذب؛ لأنــه يقــود 

إلى الــــور، والــــور هــو الانحــراف عــن الطريــق المســتقيم، والــذي في نهايته 

يــؤدي إلى النــار.

الــنبي- صلى الله عليه وسلم - يــبين أن الـــخص الــذي يتحــرى الصــدق في كلامــه وأفعالــه 

يصبــح معروفًــا عنــد اللــه ـعــالى »صِدِيــق«، بينمــا الـــخص الــذي يعتــاد الكــذب 

يصبــح مكتــوبًا عنــد اللــه ـعــالى »كـَـذَاب«. هــذا الحديــث يحــث المســلم على 

ــة  ــأثيرً في ـزكي ــه مــن ـ ــة الصــدق، والابتعــاد عــن الكــذب؛ لمــا ل التــحلي بـضيل

النـــس، وضمــان السلامــة في الدنيــا والآخــرة

)))   الــراوي : عبــدالله بــن مســعود | المحــدث : البخــاري | المصــدر : صحيــح البخــاري الصفحــة أو الرقــم: 
6094 | خلاصــة حكــم المحــدث : )صحيــح).
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   آثــــــــار الصــــــــدق

آثــار الصــدق في الدنيــا والآخــرة عظيمــة، وـــدل على الأثــر الكــبيرً للصــدق في 

ــار التي يحققهــا  ــا بعــض الآث ــاة المســلم في جميــع جوانبهــا. نســتعرض هن حي

الصــدق في حيــاة الـــرد والمـتمــع

).   الصدق طريق الأبرار إلى الجنة:  

ْـــرِي  ــعُ الصَــادِقِيَن صِدْقُهُــمْ لهَُــمْ جنَـَـاتٌ ـَ َـ    قــال اللــه ـعــالى:   ﴿هَــذَا يـَـوْمُ يَنْ

ــوْزُ  َـ مِــنْ ـحَْتِهَــا الْأنَْهَــارُ خَالدِِيــنَ فِيهَــا أبَـَـدًا رضي اللــه عنهــم وَرَضُــوا عَنْــهُ ذلَـِـكَ الْ

الْعَظِيــمُ﴾ )المائــدة:   ))(. 

   الصــدق هــو طريــق المؤمــنين إلى الـــوز العظيــم، حيــث ينالــون رضــا اللــه 

ودخــول الجنة
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 .   من أسباب محبة الله والاقتراب منه:  

   الصدق هو سبب لمحبة الله؛ مما يؤدي إلى القرب منه.

 .   محبة الناس وثقتهم:  

ـعاملاـهــم اليوميــة، إذ     الصــادق يحظــى بمحبــة النــاس وثقتهــم في 

عليــه ويعتمــدون  إليــه،  يطمئنــون 

 .   رفع قدر صاحبه :  

   الصــدق يُــعلي مــن قيمــة الـــخص ويـعــل لــه منزلــة رفيعــة بين النــاس، 
كمــا قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم:   ”أفضــلُ النـَـاسِ كلُ مخمــومِ القلــبِ ، صــدوق اللسِــانِ “)))

 .   رفع الأعمال وعلو شأنها :  

   الأعمــال التي ـنــدرج ـحــت الصــدق هــي أكثر قبــولًا عنــد اللــه، وـؤثر بـــكل 

إيـــابي على حيــاة الـرد

 .   دليل القوة والثَّقة بالنـس :  

   الصــادق يعكــس قــوة الـــخصية وثقــة بالنـــس؛ حيــث لا يخــاف مــن 

قــول الحــق مهمــا كانــت الظــروف

 .   النـاة من المهلكات :  

ــا في ــريــج الكــربات، كمــا في قصــة أصحــاب الغــار     الصــدق يكــون سببً

الثَّلاثــة الذيــن ـحــروا الصــدق فنـاهــم اللــه. فدعــا كل واحــد منهــم بمــا عمِلــه 

مــن عمــل صــدَق فيــه للــه، وأخلــص لــه فيــه، فــكان الـــرج والنـــاة 

)))   الــراوي : عبــدالله بــن عمــرو | المحــدث : الألبانــي | المصــدر : السلســلة الصحيحــة | الصفحــة أو الرقــم 
: 948 | خلاصــة حكــم المحــدث : إســناده جيــد رجالــه ثقــات.
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 .   ـأثيرً في القلوب :  

أثيرً كبيرً في قلوب الآخرين، ويزيد من قوة التأثيرً فيهم    الحديث الصادق له ـ

 .   المعية مع النببين والصالحين :  

والـــهداء في  والصــالحين  النبــيين  معيــة  الصادقــون ســيكونون في     

الآخــرة، كمــا جــاء في الحديــث الصحيــح

 ).   حصول البركة في الأعمال والأموال :  

ــنبي -صلى الله عليه وسلم-:   ــة، كمــا قــال ال ــب البركــة في المعــاملات المالي     الصــدق يـل

ــورك لهمــا في بيعهمــا«))). ــا ب َ »إنِْ صَدَقــا وبيَنَ

)).   انشراح الصدر وراحة البال :  

    الصــادق يعيــش في طمأنينــة وراحــة نـســية، بينمــا الكــذب يـلــب القلــق 

والريبة

 ).   إبعاد عن النـاق :  

النـــاق، ويـعلــه في معــزل عــن أفعــال      الصــدق يبعــد صاحبــه عــن 

المنافــقين

 ).   ـماسك المـتمع :  

    الصــدق يعــزز مــن الترابــط الاجتماعــي، ويقــوي أواصــر العلاقــات بين 

أفــراد المـتمــع

 ).   علو المنزلة بين الناس :  

    الـخص الصادق يرُفع شأنه بين الناس، ويُحترم من الجميع.

)))   المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 532) .
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ۡ�ََلَمََِٰتِٰۡ  ۡ�ََلَمَِِينََ وََٱلمَۡن  ).   مغـــرة اللــه وجــزاء عظيــم :  قــال ـعــالى:  سمحإِنِ� ٱلمَۡن

دَِِٰ�ََٰتِۡ  وََٱلصَّٰ� ََٰدِِقِيِنََ  وََٱلصَّٰ� وََٱلقََٰٰۡ�تََََِٰٰتِۡ  وََٱلقََََٰٰۡ�تِِيِنََ  ؤِۡۡ�نََََّٰٰتِۡ  وََٱلمَۡن ؤِۡۡ�ََ�يِنََ  وََٱلمَۡن
ََٰتِۡ  �َ ِ تََُ�دِ� قِيِنََ وََٱلمَۡن ِ تََُ�ََدِ� ََتِۡ وََٱلمَۡن ََعُيِنََ وََٱلخََِٰٰۡ�عََٰٰ ََبَرََِٰتِٰ وََٱلخََِٰٰۡ� ٰ ََنََ وََٱلصَّٰ� بِٰرَِِي وََٱلصَّٰ�
 َ ََنََ ٱللَّهَ� ٰ�رِِِي ََتِۡ وََٱلذَّٰ� ََمۡۡ وََٱلحََٰٰۡ�ِظََٰٰ وَجَۡ�ن ََِ�ينََ فَنرِن ََتِۡ وََٱلحََٰٰۡ�ِ �مََِٰٰ ٓ ََمَِينََ وََٱلصَّٰٓ� ِ� ٓ وََٱلصَّٰٓ�

ََزَِاْبَ : تمجتحمسحج.  حَۡ
َ
ََا ٣٥سجى سجحاْلۡأَ ََرًِاْ عََِ�يۡمَٗ جۡۡ

َ
ََرَِةٗ وََأَ ِ��ۡ ََمۡ �� ن لَ�ن ََدِ� ٱللَّهَ� عََ

َ
ٰ�رََِٰتِٰ أَ ََ�يِرَٗا وََٱلذَّٰ� �َ

    الصادقون لهم مغـرة الله وأجر عظيم.

الــدرر  الصِــدقِ -موســوعة الأخلاق والســلوك- موقــع موســوعة  فوائـِـدُ 

السنيــة

ــؤهُُ  َـ قــال ابــنُ القَيـِـمِ - رحمــه اللــه -: »فَــكلُُ عَمَــلٍ صالٍح ظاهرٍ أو بَاطِنٍ فَمَن

ــؤهُُ الكـَـذِبُ، وَاللــهُ - ـعــالى -  َـ الصِــدقُ، وَكلُُ عَمَــلٍ فَاسِــدٍ ظَاهِــرٍ أو بَاطِــنٍ فَمَن

ــذَابَ بِأنَ يُقعِــدَهُ وَيثَّبَطَِــهُ عَــن مَصَالحـِـهِ وَمَناَفِعِــهِ، وَيُثَّيِــبُ الصَــادِقَ  يُعَاقِــبُ الكَ

بِأنَ يوَُفِقَــهُ للِقِيـَـامِ بمصــالِح دنُيـَـاهُ وَآخِرَــِـهِ، فَمَــا اســتـُلبِتَ مَصَــالحُ الدُنيــا وَالآخِرَةِ 

اسِــدُهما وَمَضَارهُمــا بمِِثَّــلِ الكـَـذِبِ«))). َـ بمِِثَّــلِ الصِــدقِ، وَلا مَ

وبعــد هــذا.. فــإن مــن المحــزن والمؤلــم أن يــرى المســلم الخرق الصــارخ ـ في 

يَُُّ�ََا 
َ
أَ واقــع المســلمين ـــ لمــا دلرــت عليــه هــذه القاعــدة القرآنيــة المحكمــة: سمحيََٰٓٓ

وَۡ�ََة : جمحتحجتحجسحج! ََٰدِِقِيِنََ ١١٩سجى سجحاْلتَّ� و�نََواْْ َ�ََعََ ٱلصَّٰ� َ وََكُن ََواْْ ٱللَّهَ� �ذِِيََنََ ءََاَْ��نََواْْ ٱتَّ��ن ٱلَّ
فكم هم الذين يكذبون في حديثَّهم!

وكم هم الذين يخلـون مواعيدهم! 

وكم هم أولئك الذين ينقضون عهودهم!

أليــس في المســلمين مــن يتعاطــى الرشــوة ويخــون بذلــك مــا اؤْـمــن عليــه 

مــن أداء وظيـته؟! 

)))   الفوائد )ص: 36)).
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أليس في المسلمين من لا يبالي بتزوير العقود، والأوراق الرسمية؟! 

وغيرً ذلك من صور التزوير؟!

إن فقــدان الثَّقــة بين النــاس هــو أزمــة كــبيرًة ـؤثــر على جميــع جوانــب الحيــاة 

الاجتماعيــة، خاصــةً في المعــاملات اليوميــة؛ مثَّــل التـــارة. حين يغيــب الصدق، 

يصبــح الكــذب ســمة ســائدة، ممــا يسبــب فـــوة كــبيرًة في التعــاملات بين 

الأفــراد. في التـــارة، على سبيــل المثَّــال، يصبــح التاجــر الــذي يُعــرف بالصــدق 

موضــع ثقــة للنــاس، بينمــا يعــانِي مــن لا يتــحلى بهــذه الصـــة مــن فقــدان 

المصداقيــة

ورغــم وفــرة النصــوص الشرعيــة التي ـحــث على الصــدق وـنهــى عــن الكذب، 

يُعــد أساسًــا  الصــدق  الكــذب. في حين أن  ـزال يمــارس  يـ البعــض لا  إلا أن 

للـضائــل الأخلاقيــة والنـســية، وهــو ضــروري لبنــاء حيــاة اجتماعيــة ســليمة. 

الصــدق هــو المـتــاح للســعادة الـرديــة والجماعيــة، وهــو عنصــر أســاسي لــرقي 

الأمــم وـقدمهــا. أمــة ـتــحلى بالصــدق في أقوالهــا وأعمالهــا هــي أمــة قــادرة على 

الازدهــار

وفي النهايــة، مــن أكبر الخســائر التي يحققهــا مــن يكــذب هــو ابتعــاده عــن 

ََا  يَُُّ�
َ
أَ ــه: سمحيََٰٓٓ ركــب المؤمــنين الصــادقين. اللــه ـعــالى يوجــه المؤمــنين في قول

وَۡ�ََة : جمحتحجتحجسحج؛ ممــا يــدل على  ََٰدِِقِيِنََ ١١٩سجى سجحاْلتَّ� و�نََواْْ َ�ََعََ ٱلصَّٰ� َ وََكُن ََواْْ ٱللَّهَ� ََواْْ ٱتَّ��ن �ذِِيََنََ ءََاَْ��ن ٱلَّ
ــة والإيمانيــة ــا اليومي ــة الصــدق في حياـن أهمي

الصــدق في الإسلام ليــس مـــرد خيــار أو فضيلــة اختياريــة، بــل هــو فريضــة 

شرعيــة، وواجــب على المســلم في جميــع أحوالــه. إن الصــدق مــع اللــه، ومــع 

النـــس، ومــع النــاس هــو الوســيلة التي ـضمــن للإنســان الســعادة والنـــاة 

في الدنيــا والآخــرة. فالمؤمــن الصــادق هــو مــن يتســم بالصــدق في ظاهــره 

وباطنــه، ويكــون لديــه طهــارة ونقــاء في قلبــه وســلوكاـه.
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لكــن في زماننــا هــذا، ومــع انتـــار أزمــات الأخلاق وضعــف الإيمــان، أصبــح 

الالتزام بالصــدق أكثر ضــرورة مــن أي وقــت مضَى. ضعــف الإيمــان وضعــف 

التربيــة ، والاهتمــام المـــرطٌ بالدنيــا كلهــا عوامــل ـســهم في ـدهــور الأخلاق، 

ومــن ثــم يُصبــح الصــدق حاجــة ملحــة في مـتمعنــا.

اللــه في كل خطــوة  يــرضي  مــا  الصــادق  المؤمــن  يتبــع  أن  المهــم  مــن 

يخطوهــا، ســواء في القــول أو الـعــل أو الاعتقــاد. والصــدق هــو طريق النـاة، 

فهــو يطهــر القلــب والنـــس ويضيء الحيــاة.

مــن يحــرص على الصــدق في صغــره، يظــل في الــكبر أكثر ثباــًـا وأملًا في 

اللــه. ومــعَ بســاطة هــذه الصـــةِ، وإجمــاعِ الخلَــق عليهــا إلا أننــا اليــومَ أحــوجُ مــا 

نكــون إلى التــواصِي والالتزام بهــا

الخلــق  هــذا  على  أجيالنــا  نــربي  أن  والمــربين،  الآباء  مــعشر  أحرانــا  فمــا 

العظيــم، وعلى بغــض الكــذب، وأن نكــون لهــم قــدوات حيــة يرونهــا بأعينهــم!

ـطهــر قلوبنــا مــن النـــاق، وأعمالنــا مــن الــرياء،  اللهــم إنــا نســألك أن 

وألسنتنــا مــن الكــذب، وجوارحنــا مــن الخيانــة؛ برحمتــك يا أرحــم الراحــمين
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المراجـــــــــــع مَ

كن مع الصادقين: الـيخ د. محمد بن أحمد الدوسري. 

فالقاعــدة الحاديــة والــعشرون: ﴿يَا أيَُهَــا الذَِيــنَ آمَنُــوا اـقَُــوا اللـَـهَ 

وَكوُنـُـوا مَــعَ الصَــادِقِين﴾ موقــع الكلــم الطيــب.

كونوا مع الصادقين: عبيد بن عساف الطوياوي.

محمد بن عبدالله التميمي - كونوا مع الصادقين. 

الصدق وأثره في صلاح الـرد والمـتمع - محمد حســــن داود.

واللــه لا يخزيــك اللــه أبــدًا- محمــد مســعد ياقــوت - موقــع صيــد 

الـوائــد.  

 

 

 

 

 

 


